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 الملخص
 النصوص وتحلیل دراسة في قيیوتطب علمي منهج هي ةیالأسلوب

 للمؤلف الداخلیة والذوات الأفكار على التعرف تحاول وهي
 فهذه. ةیالمؤسس بالمعاني علاقتها وكشف ةیالأسلوب الظواهر عبر

 مظاهر أبرز دراسة یال تهدف. ةیالمقارن للأسلوبیة وفقًا الدراسة
 من البلاغة لنهج ۷۲ ورسالة ۷۲ بةخط في بيیالترك یالمستو 

 الفروق یینتب يحاول كما الإحصائي – بيیالترك المنهج خلال
 الدراسة خلال ومن. المختلفین الأدبیین لهذين والتشابهات

 هناك أن تبیّن  یالنحو  یالمستو  یعل النصین هذين بین ةیالمقارن
 یةالفعل الجمل تواتر غلبة مثل بینهما التشابه أوجه من الكثير

 من الرغم یوعل ،یالأخر  المتناسقة والطرق القصيرة، والإخبارية
 في متقاربان أنّّما إلّا  الأدبیّة، الأجناس بین الاختلاف وجود

. للملتقي متشابهة وإيحاءات دلالات يقدّمان حیث الأسلوب
 الكمیة الاختلافات فإنّ  الموجودة، التشابه أوجه من الرغم على

 لاستخدام العالیة النسبة مثل حوية،الن البنیة في والنوعیة
 أنواع وأولوية النحوي، التكرار وتقنیة الإنكاري الاستفهام

 سیاق یإل أدّت الأخرى، والاختلافات الرسالة، في الجمل
 المناسبة الدلالیة المعاني وتستحضر منهما، لكل وفريد مختلف

 .یالملق ذهن في ومقنعة فعالة بطريقة نص لكل

 الإمام بي،یالترك یالمستو  المقارنیة، الأسلوبیة: ةلییالدل الكلمات
 .۷۲ الرسالة ،۷۲ الخطبة البلاغة، نّج ،(ع) علي

Abstract 

Stylistics is a scientific and practical method in the study 

and analysis of texts that tries to recognize the thoughts 

and inner selves of the author by recognizing the 

coordinates of high-frequency style and discovering their 

connection with the meanings institutionalized in the text. 

This research tries to explain the most prominent 

manifestations of the syntactic layer of sermon 27 and 

letter 28 of Nahj al-Balaghah in the context of comparative 

stylistics by descriptive-analytical method mixed with 

statistical method and tries to retrieve the differences and 

similarities of the stylistic coordinates of these two 

different literary genres and, finally, describe the style of 

each. By comparative study of these two texts in the 

syntactic layer, considerable similarities, such as the 

predominance of the frequency of current and short news 

sentences or their use almost equal to current modalities, 

bring the styles of the two texts closer together despite the 

differences in literary genres, and offer similar semantic 

implications to the audience. Despite these similarities, 

quantitative and qualitative differences in syntactic 

structures, such as the dramatic use of strict emphasis 

restrictions, the high frequency of use of denial questions, 

syntactic repetitions, and the predicate of sentence sections 

in the letter, and other differences, it has formed a different 

and unique texture for each of them and evoked semantic 

connotations appropriate to each text in an effective and 

convincing way in the mind of the audience. 

Keywords: Comparative Stylistics, Syntactic Layer, Nahj 
al-Balaghah, Sermon 27, Letter 28, Imam Ali (AS). 
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 المقدمة

يظهر فحص كل مقال أدبي وأسلوب كتابة المؤلف قدرته 
على خلق ابتكارات أدبیة. ونتیجة هذه المعرفة هي تقییم 
أسلوب أو أسلوب كل مؤلف واختیار أفضل كتاباته. 
يختار كل أديب أو كاتب موضوعا وفقا لمعنوياته وبعد 
ذلك، يختار أسلوبا منسجما مع كلماته وأفكاره. 

نوع من التحلیل الأدبي الذي يدرسُ الجوانب  الأسلوبیة»
المؤثرة للغة المجازية وجمالیات الصور اللغوية من خلال 
الأسالیب اللغوية، وهذه الأسلوبیة تهتم باللغة الرفیعة 

 )فتوحی، «ثر من اللغة البسیطة والسهلةكوالمعقدة أ
بعبارة أخری فإن معرفة أسلوب العمل  (.۳٥: ۰3۳۱

آراء و  ة مؤثرة في سبیل معرفة عقائدالفني تعتبر خطو 
 صاحب هذا العمل.

من جملة النصوص التي تستحق الدراسة والتحلیل 
الأسلوبي هي النصوص الدينیة لاسیما نّج البلاغة. إنّ 

لمات كرسائل و و  نّج البلاغة هي مجموعة من خطب
الإمام علي علیه السلام وتعتبر من النصوص القدیمة التي 

لام الله تعالی تحتل كن والأدب وبعد  تسطع في سماء الف
تاب نظرا إلی بنائه كانة مرموقة للغاية، وهذا الكم

م وأسلوبه الأنیق والأصیل يعد أحد مصادر كالمستح
اللغة العربیة. إنّ هذا العمل الفني الفريد يتمتع بأهمیة فنیة  

یب كنظرا لنوعیة بنائه، ومفرداته، وطريقة ترا  كبيرة وذلك
رات، وإستخدام الصناعات الأدبیة الجمل، والعبا

قد ساعدت هذه الصفات علی أن يحظی و  والبلاغیة،
علیه السلام بأسلوب معین وخاص ولا  يالإمام عل

نشاهد هذا الأسلوب البلیغ عند غيره من الأدباء العرب 
 السابقین والذين أتوا من بعده.

تهدف الی  المقارنیةللأسلوبیة  اهذه الدراسة وفقً 
رسالة و  ۷۲ز مظاهر المستوی النحوي في خطبة دراسة أبر 

من نّج البلاغة لكي تعرف المتلقي بأفضل ما یمكن   ۷۲
بالأسلوب الشخصي للإمام علي )ع(. الذي يرتبط 
ارتباطا وثیقا بالمحتوى، وينقل المفاهیم المقصودة بصورة 
مؤثرة ومباشرة ، ويعرض معرفة جديدة من نّج البلاغة، 

 متها.بذكر الجمالیات وقی
لإثبات فرضیة البحث الدالة على أن أسلوب نّج 

البلاغة مبني على التشابه في الخطب والرسائل، وذلك 
لموهبة أمير البیان الغنیة وقدرتة التي لا مثیل لها في نوعي 
الكلام والكتابة، بقدر الإمكان، قد تم التأكید على 

 اشتراك النصین في نفس الموضوع، والطول ودوافع الإنتاج
وموقع المؤلف. ولو أن وجود بعض الخلاف أمر لا مفر 
منه بسبب سیاق وأسلوب ومخاطب كل نص. ألقیت 
خطبة الجهاد بعد أن اجتاح جنود معاوية مدينة الأنبار 
الحدودية وانتهك الشامیون بشكل صارخ حیاة وممتلكات 
وشرف العراقیین، في موقف توبیخ الكوفیین الضعفاء 

على المشاركة في ساحة الجهاد؛ من  والمتمردين وتحريضهم
ناحیة أخرى، فإن رسالة الإمام الذي كتبت ردًا على 
رسالة معاوية ونفي أكاذيبه وشائعاته، تتمیز بكثرة 

 العتاب والكناية والإذلال.

 منهج البحث
في السنوات الأخيرة، قدم الباحثون مناهج أسلوبیة مختلفة 

ية والإحصائیة كالوصفیة والتكوينیة والشكلیة والبنیو 
؛ على الرغم من أن هذه الدراسة قد درست المقارنیةو 

وحللت النصوص بناءً على الأسلوب الوصفي، إلا أنه 
من أجل التعرف على قیم العمل الأدبي وكذلك التعرف 
على خصوصیة المؤلف ولغته، فقد اتجه نحو الأسلوب 

بالإضافة إلى فإن موضوع البحث والغرض ؛ التكويني
لأسلوب الخطبة والرسالة  المقارنیةالدراسة  منه، أي

واسترجاع القواسم المشتركة والاختلافات بین هذين 
النوعین الأدبیین، يدخله في مجال الأسلوب المقارن. يعید 
هذا النوع من الأسلوبیة دور كل نمط في البنیة الجمالیة 
للنص من خلال الفحص المقارن للسمات الأسلوبیة 

)النحوي عدنان ،  لنصوص الأخرىلبعض النصوص مع ا
(. وتجدر الإشارة إلى أن في هذا النوع من ۰۲٦: ۰٤۰۳

الأسلوب، بحاجة إلى نصین أو أكثر من مؤلفین أو أكثر 
متماثلین في الموضوع أو الغرض ، أو نصین أو أكثر من 
مؤلف واحد يختلفان في الموضوع أو النوع الأدبي. ومن 

 1«إدوارد فیشلر»ب أهم رواد هذا النوع من الأسلو 
 .(المصدر نفسه) 2«كارل فوسلر»و

                                                                                
1. Edward Wechsler 
2. Karl Vossler 
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 أسئلة البحث
هل يختلف أسلوب الإمام علي )ع( في المستوی  .۰

اللتین هما من نوعین  ۷۲و ۷۲النحوي للخطبتین 
أدبیین وقد نشأ من خطابین شفهیین وكتابیین 
متناقضین، متماثلان أو مختلفان عن بعضهما 

 البعض؟
كة والمختلفة بین خصائص ما هي الوجوه المشتر  .۷

الأسلوبیة لهذين النصین ودوافع الإمام الخفیة في هذه 
 الاختیارات المتعمدة؟

ما هي الوظائف النحوية التي أدت إلى الوحدة  .3
 الفكرية والأيديولوجیة لهذين النوعین الأدبیین؟

 خلفیة البحث
في مجال أسلوب نّج البلاغة، تم إجراء العديد من 

شكل أطروحات وكتب ومقالات، بحیث الأبحاث في 
يكون لكل منها قیمة نظرا لاهتمام مبدعیها الخاص 
بجانب معین من هذا الكتاب. المؤشر الممیز لهذا البحث 
هو الاهتمام بالبعد المقارن للبحث وتطبیق المقارنات 
العلمیة واللغوية بین الخصائص الأسلوبیة للخطبة والرسالة 

والأبحاث التي أجريت في المقصودة. ومن المقالات 
شناختی  كبررسی سب»أسلوبیة نّج البلاغة: هي مقالة 

، بقلم «اشتر كومتی امام علی)ع( به مالكفرمان ح
في الفصلیة  ۰3۲۳محمد خاقاني التي طبعت عام 

المحكمة كتاب قیّم لجامعة يزد. وكما كتبت مقالة أخرى 
 "أسلوب خطبة الأشباح" بقلم علي نظري وآخرين، شتاء

في مجلة نّج البلاغة البحثیة؛ لقد حاول مؤلفو  ۷۱۰٤
هذه المقالة المحترمون تحلیل هذه الخطبة بطريقة أسلوبیة. 
ومع ذلك، فقد تم ذكر أهم المظاهر الأسلوبیة لهذه 

بررسی اسلوب »الخطبة قلیلا؛ كما تمت كتابة أطروحة 
، بقلم مريم ناهدي فر «اغراض آنو  ندا در نّج البلاغه

من محمود خورسندي في جامعة سمنان. تم في  بتوجیه
هذه الرسالة دراسة وتقییم أسلوب النداء في نّج البلاغة 

 وأغراضه ومعانیه الثانوية والمجازية.

 الأسلوبیة وعلم الأسلوب المقارن 
"الأسلوب" في اللغة العربیة مصدر ثلاثي مجرد، بمعنى 

ي، التذويب وصب الذهب والفضة في القوالب )غلامرضائ
( ومن الناحیة الأدبیة: "طريقة خاصة لإدراك ۰٥: ۰3۲۷

الأفكار والتعبير عنها من خلال تركیب الكلمات واختیار 
الألفاظ وأسلوب التفسير. "الأسلوب یمنح العمل الأدبي 
جانبا خاصا، من حیث الشكل والمعنى، ويعتمد بدوره 
على الطريقة التي يفكر بها المتحدث أو الكاتب في 

 / المقدمة(.۰: ۰3٤۳)بهار،  ة"الحقیق
تمت دراسة الأسلوب وتعريفه في العصر المعاصر من 
وجهات نظر مختلفة: يعتقد شمیسا أن "الأسلوب هو 
الوحدة التي یمكن رؤيتها في أعمال المرء. وهي روح أو 

)شمیسا،  سمة شائعة ومتكررة في أعمال الشخص"
(. تنشأ هذه الوحدة من عوامل وخصائص ۰٦: ۰3۲٤

متكررة وملفتة للانتباه، وهي عوامل واضحة نسبیا 
( تأسس المصدر نفسهولكنها غالبا ما تكون غامضة. )

الأسلوب الحديث في بداية القرن العشرين نتیجة 
لدراسات تشارلز بالي من سويسرا. تسعى الأسلوبیة إلى 

بغض النظر عن تاريخ المؤلف  افحص النص جمالیً 
خارج النص؛ كما يرى ومجتمعه وحیاته ، وهي أمور 

جورج مانون الأسلوبیة على أنّا دراسة السمات اللغوية 
التي يتم من خلالها إخراج النص من سیاقه الإخباري 

 ويتولى مهمة التأثير، جنبا إلى جنب الجمال الأدبي.
في السنوات الأخيرة ، قدم الباحثون العديد من 

ن مدارس الأسلوبیة ، أحدها هو الأسلوب المقارن. م
وكارل  النوع من الأسلوب إدوارد فیشلر أهم رواد هذا

 (.۰۲٦: ۰٤۰۳فوسلر. )النحوي عدنان، 
هذا النوع من الأسلوب، بمقارنة بعض النصوص مع 
بعضها الآخر وتكییفها، يفحص سماتها الأسلوبیة، من أجل 
فحص دور كل نمط في البنیة الجمالیة للنص. وتجدر الإشارة 

من الأسلوب يتطلب نصین أو أكثر إلى أنه في هذا النوع 
من نصین، أو عدة مؤلفین متماثلین في الموضوع أو الغرض، 
أو دراسة نصین أو عدة نصوص من قبل مؤلف واحد في 
الموضوع أو النوع الأدبي تختلف عن بعضها البعض ومقارنة 

 الأنماط المختلفة في الاثنین منها )المصدر نفسه(.
العلاقة بین النصوص يتعامل الأسلوب المقارن مع 

لیس من حیث تأثيرها على بعضها البعض، ولكن من 
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 حیث السمات المشتركة والاختلافات بینهما. 
المستويات اللغوية التي تدرس في المنهج الأسلوبي 

( أو ستّة )عوض حیدر، ٤۱۷: ۰۳۳٦أربعة )الداية، 
هي المستوی الصوتي، المستوی الصرفي و  (3۱: ۰٤۰۳

المستوی الدلالي و  ي والمستوی النحويوالمستوی المعجم
یز هذه الدراسة في هذا كوالمستوی السیاقي وقد جاء تر 

 المنهج علی المستوی النحوي.

 المستوی النحوي
إحدى المستويات المهمة للنصوص الأدبیة في أسلوبیة 
هي المستوی النحوي. "المستوی النحوي هي مجموعة من 

یب. "مجال التركیب التغیيرات التي تحدث في مجال الترك
هو نفس مجموعة العناصر المركبة التي تأتي في تسلسل، 
وهذه العناصر هي مركز مرافقة الكلمات والجمل 
والفقرات الكاملة، والتي يوجد بینها ارتباط لفظي ودلالي 

 (.۲٦-۲٥: ۰۳۳۷قوي." )فضل، 
تقوم هذا المستوی من الأسلوبیة بمساعدة علم النحو 

، وعلاقة الكلمات ببعضها البعض، بدراسة بناء الجمل
وطرق تركیب الكلمات في الجمل والعبارات، وترتیب 
الكلمات وقواعدها، وتحلیل الدور الدلالي للكلمات في 

(. في المستوی ۷3۲: ۰3۳۱... )فتوحي، و جملة
النحوي أو الأسلوبیة للجملة، يتم فحص الجملة من 

والطويلة  حیث محور الرفقة، وصلة الجمل، الجمل القصيرة
: ۷۱۰۱ونوع الجمل )اسم أو فعل( )محمود خلیل، 

(؛ وكذلك التغیيرات التي تسبب الانحراف ۰٥۲ - ۰٦٦
عن اللغة المعیارية، مثل دلالات أسالیب الإنشاء )الأمر، 
النهي، الاستفهام، النداء، ...(، التقديم والتأخير، 

 (.٤3: ۰٤۰۳الحذف، التأكید وإلخ )عوض حیدر، 
لغوية خارج الإطار والقواعد النحوية للغة الأشكال ال

هي وحدات لغوية فردية لا یمكنها نقل المفاهیم بدون 
تكوين ومرافقة في بنیة كبری تسمى الجملة؛ ومن ثم، 
تلعب البنیة التركیبیة للجمل دورا حاسما في ظهور 
الأسلوب الفردي. ينُشئ نوع الجمل المستخدمة في 

، وطول العبارات النص، والنمط النحوي والخبري
واختصارها، وربط الجمل وكیفیة ارتباطها ببعضها 
البعض، وما إلى ذلك، أنواعًا مختلفة من الأنماط التي 

تعمل كل مكون من هذه المكونات، إلى جانب التردد 
العالي في العمل الأدبي، يشكل الأسلوب أو ما يسمى 
"الترتیب الممیز" للكاتب أو المتحدث. بعبارة أخرى، 

شار إلیه مع الترتیب القیاسي، ويشير ي
ُ

تعارض الترتیب الم
إلى التراكیب النحوية والكتابیة الخاصة بكل متحدث 

وكلما زاد بناء الكلمة في النص عن قواعد اللغة  للغة.
القیاسیة واستخدم الراوي بعض التركیبات النحوية في بناء 

ة؛ جمله وعباراته، اقترب أسلوب عمله من التمییز والفردي
لذلك، من الضروري معرفة التركیب الأساسي والعناصر 
المكونة للكلام في اللغة القیاسیة؛ لأن الخروج عن 
المكونات المحددة في اللغة القیاسیة يوفر الأساس لظهور 

 الأنماط الفردية.
لمواقف مختلفة  اكل مكون من مكونات الكلام، وفقً 

لى أهمیة وأيضا الأغراض المجازية للكلام، كالتأكید ع
شيء ما، والصدراة لبعض عناصر الجملة، وما إلى ذلك، 
یمكن أن يترك موقعه الأصلي في الجملة ويصبح نائبا 
لعناصر أخرى من الكلام. كیفیة بناء الكلام وعلاقة 
اجزاء الجملة بعضها ببعض تؤثر على درجة بروز وقبول 

 (٥3: ۷۱۰٤النص الأدبي. )مقیاسي ، 

دراســة  ۷۲الرســالةو  ۷۲طبــة المســتوی النحــوي في اخ
 أسلوبیة مقارنة

على الرغم من أن صیاغة وترتیب العناصر التركیبیة 
لخطب ورسائل نّج البلاغة تستند إلى قواعد نحوية، إلا 
أن هذه الاختیارات النحوية ترجع إلى توافقها مع المفاهیم 
والمعاني التي أرادها الإمام علي )ع( حیث قد منحت 

وجعلت أسلوب الإمام أسلوبا رمزيا  معنى خاصا للنص،
وما يسمى بالأسلوب الفردي للإمام )ع(. لفهم هذا 
الأسلوب الفردي بشكل أفضل، سنقوم بدراسة مقارنة 

؛ مما لا شك ۷۲والرسالة  ۷۲للمستوی النحوي للخطبة 
فیه أن دراسة هذه الموضوعات أدت إلى اكتشاف علاقة 

س الفكرية خفیة بین الكلمة والمعنى، وكشفت الأس
 والروحیة للمؤلف، وكذلك الأيديولوجیة السائدة للنص.

 الفعلیة و  تردد الجملة الاسمیة
قسّم علماء قواعد اللغة العربیة الجملة إلى نوعین من الأسماء 
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والأفعال؛ إن جملة الاسم التي تبدأ بالاسم أو الاسم هو 
(؛ هذه الجملة، ۷۲٥: ۰٤۷۱ركنها الأول )بديع يعقوب، 

كلها الرئیسي، "مفیدة لإثبات المسند للمسند إلیه، في هی
بغض النظر عن الحداثة والاستمرارية" )المصدر نفسه: 

( والجملة الفعلیة التي تبدأ بالفعل وتنطوي على التغیير ۷۲٦
( ولها تأثير  ٦٦: ۰۳۳۳والتحول والاستمرارية )الهاشمي، 

 (.۰۲۷: ۰۳٦۲كثير على المستمع. )خلیل، 
كثرة استخدام الجمل   ۷۲في الخطبة  تظهر الدراسات

 الفعلیة في قیاس الجمل الإسمیة. 
 تواتر الجمل الاسمیة و الفعلیة .0الجدول 

 المجموع الفعلیه الجمل الجمل الاسمیة ۷۲الخطبة 
 ۲3 %۲٥ ٦۷ %۷٥ ۷۰ العدد

 

يدل التكرار العالي للجمل الفعلیة على "العاطفة 
علي )ع( ويضفي  الممتازة والدينامیكیة" لدى الإمام

تحركا ونشاطا فريدا على النص، مما يزيد من فعالیته؛ 
ونتیجة لذلك، فإن الهدف الأساسي من إلقاء الخطبة، 
أي إقناع الجمهور بالانضمام إلى الجبهات الجهادية 
والدفاع عن العرض والحدود، يتحقق إلى حد مرغوب 
فیه، لكن الضعف الأساسي لأهل الكوفة ويأس الإمام 

من تحسین الوضع، يكشف عن ارتباط كامن آخر  )ع(
بین الكلمة والمعنى، وهو أقرب إلى سیاق النص ومكانة 
المؤلف، وذلك أن وفرة الجمل الفعلیة التي تعني التغیير 
والتحول والاستمرارية؛ قد كشفت احوالهم المتغيرة 
ونفاقهم حیث قد رسمت تجدد الذريعة لدي الكوفیین 

ذلیل فمثلا قد جاء في خطبة الامام وعصیان هذا القوم ال
اغْزُوهُمْ قَ بْلَ انَْ يَ غْزُوكُمْ، فَ وَاللهِّ ما غُزيَِ قَ وْمٌ قَطُّ »)ع(: 

في عُقْرِ دارهِِمْ اِلّا ذَلُّوا. فَ تَواكَلْتُمْ وَتَخاذَلْتُمْ حَتّّ شُنَّتْ 
 (۷۲)الخطبة « عَلَیْكُمُ الْغاراتُ، وَمُلِكَتْ عَلَیْكُمُ الْاوْطانُ 

، يشير التكرار العالي للجمل الفعلیة ۷۲ الرسالة في
في قیاسه مع الجمل الاسمیة المشاعر الكبيرة والدينامیكیة 

 للمؤلف وحركة النص ونشاطه.
 تواتر الجمل الاسمیة و الفعلیة .۷الجدول

 المجموع الجمل الفعلیة الجمل الاسمیة ۷۲الرسالة 
 ۰33 %۲۰ ۳٥ %۷۳ ۲ العدد

)ع( بمساعدة هذا الاختیار النحوي يترك الإمام علي 
الحداثة والوقوع، أثراً عاطفیا عمیقا على  على الذي يدل

روح المتلقي ومن ناحیة أخرى يكشف بوضوح تام نفاق 
معاوية، الذي يتواجد في كل لحظة بشكل خاص، 
ويسعى سرا وعلانیة إلى المؤامرة. ومن الجدير بالذكر أن 

مام بني امیة، الإمام )ع( عند وصف صفات قومه أ
مِنَّا »يستخدم عبارات اسمیة تدل على الثبوت والمقاومة 

النَّبُِِّ وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، وَمِناّ اسََدُ اللهِّ وَمِنْكُمْ اَسَدُ 
الأحْلافِ، وَمِنّا سَیِّدا شَبابِ اهَْلِ الْجنََّةِ وَمِنْكُمْ صِبْیَةُ 

وَمِنْكُمْ حََاّلَةُ حَاّلة، في   النّارِ، وَمِناّ خَيْرُ نِساءِ الْعالَمینَ 
 (۷۲)الرسالة « كَثير مماّ لنَا وَعَلَیْكُمْ 

يجعل الامام )ع( في هذا الاختیار الماهر، فضیلة بني 
هاشم وتفوقها خالدة وقوية كما يقدم رذائل وصفات بني 
امیة، والتي هي جزء من طبیعتهم وجوهرهم ، بأنّا ثابتة 

 وغير قابلة للتغیير.
ة الإحصائیات التي تم الحصول علیها في كل بمقارن

نص، نرى التشابه الأسلوبي بین الاثنین، أي غلبة تكرار 
الجمل الفعیة على الاسمیة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
السمة البنیوية المشتركة، والتي هي نتاج اختیارات الإمام 
المحفزة، بالإضافة إلى إحیاء السمات الجوهرية لهذه البنیة 

نحوية، مثل نقل الانفعالات السائلة والدينامیكیة ال
للمؤلف، وحركة النص وزيادة كمیة الانطباع، من خلال 
ربط الكلمة بالمعنى، تنقل أيضا المعاني الدلالیة الخاصة 
بكل نص بطريقة ملموسة. ومن هذه الدلالات الدلالیة 
المشتركة بین النصین محاولة الإمام علي )ع( في شرح 

لدينیة والأيديولوجیة وتوضیح الوضع السیاسي المبادئ ا
 في ذلك الوقت.

 جملة اخبرية والإنشائیة

الجملة الإخبارية هي جملة التي تحمل الصدق والكذب؛ 
"والقصد من حقیقة الخبر هو انسجام العلاقة اللفظیة مع 
الواقع ، ومعنى زيف الخبر تناقضه مع الواقع" )خطیب 

لة الإنشائیة هي "بیان (. الجم٤۰-٤۷: ۰۳۱٤قزويني، 
لیس من المرجح أن يكون صحیحًا أو كاذبا؛ "لأنه لیس 
له معنى خارجي لكي يتوافق معه أو لا يتوافق معه". 

 (2٥٢: 1٤11)تفتازاني، 
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يكون  ۷۲كثرة الجمل الخبرية والانشائیة في الخطبة 
 على قرار التالي:

 تواتر الجمل الخبرية و الانشائیة .3الجدول
 المجموع الجمل الانشائیة الخبرية  الجمل ۷۲الخطبة 

 ۳۰ ۰۲ ۲3 العدد
 

وبالنظر إلى الجدول أعلاه، فإن التكرار العالي 
لأسلوب الخبري يتناسب تماما مع سیاق الخطبة، وهو 
تحلیل للحادث الذي وقع، أي سقوط مدينة الأنبار 
وتوابعها على يد معاوية. لكن أسلوب الانشاء، بهذا 

ض، يثير نقاطا قابلة للتأمل. إن وجود التردد المنخف
المعاني الثانوية في هذا الأسلوب بالإضافة إلى زيادة القوة 
الدلالیة لهذه الخطبة، فهي تحفظ النص من حالة الرتابة 
والتآكلیة بسبب العلاقة المباشرة بین المتحدث والمرسل 
إلیه، وتؤثر على جانبه العاطفي وقدرة تأثيره. على سبیل 

، الجمل المتتالیة للإمام )ع( بصورة استفهامیة، المثال
يضاعف عبء اللوم والتوبیخ على الكوفیین: يغُارُ عَلَیْكُمْ 
وَلاتغُيروُنَ، وَتُ غْزَوْنَ وَلا تَ غْزُونَ، وَيُ عْصَى الّلهُ 

كما أن استخدام أسلوب النداء   (؛۷۲خطبه«)وَتَ رْضَوْنَ 
يا أشباهَ »: في هذه الخطبة ملائم للغاية ومليء بالمحتوى

لأنه من خلال ترك المعنى )همان(؛ «الرّجِالِ ولا رجالَ...
الرئیسي وقبول المعاني المختلفة، فقد نقلت مجموعة واسعة 
من معاني التحذير والإذلال والتوبیخ والكراهیة والإنزجار 

 وما إلى ذلك بطريقة موجزة ومختصرة.
كون ي ۷۲كثرة الجمل الخبرية والانشائیة في الرسالة 

 على القرار التالي:
 تواتر الجمل الخبرية و الانشائیة .0الجدول

 المجموع نشائیةالإ  الجمل الخبرية الجمل ۷۲الرسالة 
 ۰۷۳ ۰٤ ۰۰٥ العدد

 

تتناسب كثرة الجمل الخبرية مع سیاق النص والدافع 
الأساسي لكتابته؛ هذه الرسالة، التي كُتبت لدحض 

یته المنافقة، تحتوي مزاعم معاوية الكاذبة وفضح شخص
بطبیعة الحال على عدد كبير من الجمل الخبرية. ولو أن 
الامام بمساعدة نفس الحالات القلیلة من الأسالیب 

الانشائیة التي تم تضمینها في أثناء الجمل الخبرية، قام 
بكسر الموسیقى الهادئة للكلام حیث حفظ النص من 

قد ضاعفت  الرتابة. إن اختیارات الإمام )ع( النحوية
الدرجة الدينامیكیة وفعالیة النص حیث نراه قد عبر عن 
مشاعره الداخلیة بوضوح كثير. وتجدر الإشارة إلى أن 
معظم هذه الجمل الانشائیة هي من نوع الاستفهام 
الانكاري وتنقل العديد من المعاني الضمنیة مثل التوبیخ 

 والتقرير والإذلال والنفي، وبالتالي يسوق اللغة من
وظیفتها التي هي الإفادة إلى وظیفة الاختراع والانحراف. 
من ناحیة أخرى، فإن عطف جمل الاستفهام بعضها 
على البعض التي تنتج التكرار النحوي المؤثر، مثل هذا 

، كألا تَربعَُ أيُّها الإنسانُ علی ظلَعِ »المقطع من رسالته 
رَ كوتعَرِفُ قُصُورَ ذَرعِ  رُ حَیثُ أخَّ « القَدَرُ  ك، وتَ تَأَخَّ

يزيد النص حركة ودينامیكیة، حیث  (،۷۲)الرسالة 
 يؤدي التأثير العمیق على ذهن المتلقي.

في هذه النقطة نشاهد تشابها تقريبیا بین هذين 
النصین في غلبة تردد الجمل الخبرية على النص، لكن في 
مقام القیاس، إن اختلاف تردد الجمل الخبرية والانشائیة 

ن أقل من الرسالة. هذا الخلاف الظريف في الخطبة يكو 
الجمل »يضیف على درجة عاطفة نص الخطبة؛ لأن 

الانشائیة تكون أكثر دقة في الإثارة، وجلب انتباه 
تكلم في قیاسها مع المستمع وترسیم احاسیس وعواطف الم

تشابه الثاني (. ال٥3: ۷۱۰۱)الأسد، « الجمل الخبرية
نوع واختلاط أسلوبي الموجود بین النصین هو يدل على ت

الخبر والانشاء حیث يعرف في الاصطلاح بصناعة 
فالامام حسب رؤيته ولجلب النتباه «. الالتفات البیانی»

الكثير والممانعة من ملالتهم، يتكلم باسلوب متنوع. تنوع 
اسلوب الجمل، يؤدي إلى إثارة النشاط وازدياد مستوى 

 ورةالوعي بینهم ويرسم احاسیس الخطیب بأفضل ص
(؛ لذا يغير جمله من الخبر إلى ۷٥۳: ۰۳۲۲)الحوفي، 

الانشاء ومن الانشاء إلى الخبر وكذلك يقوم بتغیير نوع 
 الجمل الانشائیة دائما. 

 طول الجمل 

ا نعد ذإن الجملة هي أطول عنصر من عناصر النحو، فإ
كل بناء نحوي شكل من عنصر الفكر، نستطیع أن نقوم 
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ا، بناء الفكرة والأسلوب بتحلیل طول الجمل وقصره
كثرة الجمل القصيرة والمتقطعة »والحالة المعنوية للمتكلم. 

تؤدي إلى سرعة الاسلوب، سرعة التفكر والهیجان )أي 
تكون اكثر عاطفة( وبالعكس، إن كثرة الجمل الطويلة، 
تجعل الأسلوب هادئا، والجمل المركبة والمعقدة تجعل 

)فتوحی، « منطقیة()تكون استدلالیة و  الحركة بطیئة
۰3۳۱ :۷۲٥ .) 

يكون تردد الجمل ۷۲بدراسة الحاصلة في الخطبة
 ، الطويلة والمركبة على القرار التالي:القصيرة

 ةتواتر الجمل القصيرة و الطويل .5الجدول

الخطبة 
۷۲ 

  الجمل
 القصيرة

الجمل 
 الطويلة

الجمل 
 المركبة

 3 ٦ ۰۲ العدد
 

لجمل القصيرة كما يتضح من الجدول أعلاه، فإن ا
والمتقطعة لها تردد أعلى في قیاس الجمل الطويلة والمركبة. إن 
التكرار المرتفع لهذا النوع من الجمل، والذي عادة ما يكون 
معطوفة بعضها على البعض، جنبًا إلى جنب الجمل 
المعطوفة التي وضعت في قلب الجملة المركبة، قد خلقت 

الدينامیكیة والتسرع أسلوبًا متسقا نحويا، مما يتسبب في 
( هذه التركیبات ۷۲۲: ۰3۳۱في الأسلوب)فتوحي، 

النحوية في انسجام تام مع المحتوى وتسعى وراء دوافع 
خاصة مثل التأثير على الجمهور وتحفیزهم وتشجیعهم على 
تحقیق المطلوب،كما يتم اختیارها لوعي الجاهل وتقلبه. 

ل طويلة يشار إلى أن الإمام )علیه السلام( استخدم جم
ومركبة عند الشكوى من سلوك الكوفیین وأعذارهم، 
وكذلك في وصف حالته الداخلیة. أدت هذه الاختیارات 
النحوية الخاصة إلى تباطؤ عملیة الأسلوب وترشیده، 
وصورت بوضوح ضعف وبطء الكوفیین في اتباع أوامر 

 الإمام )ع(، مما أدى إلى ضعف إدارته.
لجمل القصيرة، والطويلة تردد ا فیما يلي نشير إلى 

 : ۷۲والمركبة في الرسالة 
 القصيرة والطويلةتواتر الجمل  .6الجدول

الرسالة 
۷۲ 

الجمل 
 القصيرة

الجمل 
 الطويلة

 الجمل
 بةكالمر 

 ٥ ۰۱ ۷٤ تعداد

يعمل التكرار العالي للجمل القصيرة في هذا النص 
على تسريع حركة الأسلوب وإضفاء الإثارة والحیوية. 

ه الاختیارات المحفزة، بشكل مرئي، المشاعر تجسد هذ
الداخلیة للإمام )ع( كغضبه من مزاعم معاوية الكاذبة 
وشخصیته المنافقة، وتجعل الجمهور يرافق النص وتؤثر 
على روحه وفكره. من ناحیة أخرى، إن الإمام )ع(، 
أثناء شرحه وتبريره لبعض القضايا مثل تفوق بني هاشم 

اء على تهمة قتل عثمان وتحديد على بني أمیة أو القض
الجاني الحقیقي، اختار الجمل الطويلة والمركبة حیث هذه 
الجمل كانت اختیارات نحوية فعلاوة على جعل حركة 
الأسلوب بطیئة، تتماشى مع المضامین الدلالیة التي 
يقصدها المؤلف، أي التعبير عن الحجج والمبررات. 

)ع( قواته  بالإضافة إلى ذلك، عندما يصف الإمام
وتهديد معاوية، يجسّد مناعة هذا الجیش وتعقیده 
باستخدام جملة مركّبة وباستخدام إسناد الصفات في جملة 
مفردة أو وصفیة كما أنّا تضاعف التأثير والخوف 

 الحاصل من هذه التهديدات.
يشتمل التشابه الأسلوبي بین هذين النصین أيضًا 

الي للجمل القصيرة ممیزة طول الجملة. يعد التكرار الع
 اجنبا إلى جنب التكرار المتوسط للجمل الطويلة وأخيرً 

التردد المنخفض للجمل المركبة اختیارات نحوية متشابهة 
یمكن أن يكون لها آثار دلالیة مماثلة. في الحالات التالیة، 

 نرى تسارع ودينامیكیة الجمل القصيرة في المقطع التالي:
، ا، وَشَحَنْتُمْ صَدْرى غَیْظً اقَ یْحً لَقَدْ مَلَاتُمْ قَ لْبي »

، وَافََسَدْتُمْ عَلَيَّ رأَيْي اوَجَرَّعْتُمُوني نُ غَبَ التَّهْمامِ انَْفاسً 
 (۷۲خطبه «)بِالْعِصْیانِ وَالخِْذْلانِ 

فَدعَْ عَنْكَ مَنْ مالَتْ بهِِ الرَّمِیَّةُ، فاَِنّا صَنائعُِ ربَنِّا، »
لََْ یَمنَْعْنا قَديُم عِزّنا، وَلا عادِيُّ  وَالناّسُ بَ عْدُ صَنائعُِ لنَا.

طَوْلنِا عَلى قَ وْمِكَ انَْ خَلَطْناكُمْ بِانَْ فُسِنا، فَ نَكَحْنا 
 (۷۲)نامه « وَانَْكَحْنا فِعْلَ الْاكْفاءِ، وَلَسْتُمْ هُناكَ 

تسارع هذه الجمل القصيرة وحیويتها، والتي غالبا ما  
"فا"، تدل على تكون معطوفة من خلال حرف "واو" أو 

الهیجان الداخلي  للامام )ع( وتدفق مشاعره القائمة 
على الغضب والحماس والكبرياء والرهبة والحزن 

 والاستغراب.
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 التقدیم والتأخیر
يستند ترتیب مكونات الجملة في اللغة العربیة إلى غلبة 
الأسماء في الجمل الاسمیة والفعل في الجملة الفعلیة، وبناءً 

قسیم، فقد رتبوا ترتیب مكونات الجملة. على هذا الت
"ولكن إذا كان الترتیب الطبیعي للكلمات مضطربًا، فإنه 
يتسبب في الابتعاد عن اللغة العادية نحو الانزياح واللغة 
الإبداعیة والمبتكرة ، وينقل نوايا وأهداف معینة للجمهور؛ 

 "طبعا الانحراف أو الانحراف عن اللغة المعیارية في التقديم
والتأخير يقتصر على شیئین، هي أن لا تسبب أخطاء 

 (.3۷۳: ۰۳۳٤)عبد المطلب،  والمعنى يكون واضحا"
، نواجه تواترا صغيرا )اثنان فقط( لهذا ۷۲في الخطبة 

المعیار؛ هذا التردد المنخفض يحمل في حد ذاته تداعیات 
دلالیة خاصة؛ بما أن تقديم البنیة التي من حقها أن تتأخر 

أهمیة وتركیز تلك البنیة من وجهة نظر المؤلف،  يدل على
لذلك فإن عدم اختیار هذه البنیة النحوية یمكن أن 
يكون تجسیدًا لأوضاع الكوفیین الذين قد جعلوا أنفسهم 
نیام وغافلین وذلك لخوفهم وحبهم للدنیا. حیث  دون 
أي رد فعل على الأحداث المشؤومة التي وقعت، يجعلونّا 

ثّم انصَرفَُوا »على سبیل المثال: في جملة  تبدو غير مهمة؛
فتقديم  (،۷۲)خطبه«لمٌ كمنهم   وافِرينَ ما نالَ رجلًا 

، بالإضافة إلى التخصیص والتأكید «لمٌ ك»على« رجلًا »
الذي تحمله معها، تلقي الاضطراب الروحي للامام )ع( 

فأنتم والِله »من هذا الحدث المرير للمتلقي. أو في جملة 
یفِ  الإمام )ع( بتقديم الجار والمجرور ، أن «أفَ رُّ  مِن السَّ

، يرسم الخوف والرعب «أفرّ »على متعلقه أي، كلمة 
لدى الكوفیین من الحرب، الذي هو سبب إذلالهم 

 وتمردهم بصورة واضححة وعارية.
من نّج  ۷۲تردد استخدام هذا الانزياح  في رسالة 

مثلة ؛ ونشير فیما يلي إلى بعض الأ۰۲البلاغة يصل إلى 
منه، على سبیل المثال في مقطع من الرسالة، إن الامام 
باستخدام هذين الأمرين النحويین قد رسم تقابلا عاريا 
ومؤثرا بین أسرته وأسرة بني أمیة وكشف القناع من وجوه 

ومِناّ النَّبيُّ ومِنكمُ »بني أمیة المنافقة إلى أن فضحهم: 
كذِّبُ، ومِناّ أسَدُ الِله ومِنكم 

ُ
أسَدُ الأحلافِ، ومِناّ سیِّدا الم

شَبابِ أهلِ الجنََّةِ ومِنكم صِبیَةُ الناّرِ، ومِناّ خَيُر نِساءِ 

برَِسولِ الِله)ص( »في جملة «. العالمیَن ومِنكم حََاّلةُ الحطََبِ 
(، استخدم الإمام )ع( هذه ۷۲الرسالة «)فَ لَجُوا علیهم

 الاستراتیجیة، حیث أكد على عظمة مكانة رسول الله
صلى الله علیه وسلم وكرامته وكذلك على قرب بني هاشم 
وخاصة شخصهم المبارك من هذه المكانة الرفیعة. ومن بین 
الحالات الأخرى تقديم الجار والمجرور وتأخر العامل يكون 

وزَعَمتَ أنّيِ لِكلِّ الخلَُفاءِ حَسَدتُ، وعلی  »مشهودا: 
طلِّبِ عن الأعداءِ  متی ألفَیتَ بنَِی عَبدِ »، «كلِّهِم بَ غَیتُ 

ُ
الم

یفِ مُخَوَّفینَ    .)المصدر نفسه( «ناكلِیَن، وبالسَّ
بمقارنة تواتر هذه الإستراتیجیة النحوية في الخطبة 
والرسالة المدروسة، نواجه فرقا كبيرا في التردد؛ وتيرة هذه 
الوظیفة في الخطبة هي اثنان فقط بما أن هذا الرقم يكون 

مام )ع( أثناء إلقائه الخطبة في الرسالة سبعة عشر؛ الإ
المنشودة بین أصحابه يصرخ حزينا وغاضبا على معصیة 
الكوفیین بغير قیود ورعاية، ويعبر عن انزعاجه وعجزه 

ن لا كول»مباشرة بسبب تمرد أصحابه وعصیانّم علیه: 
المصدر نفسه(؛  لذلك، من أجل «)رأيَ لِمَن لا يطُاع

یة، والتي تتمتع جمیعها نقل أسرار قلوبهم وعواطفهم الداخل
بكثافة وشدة غير محدودة، يستخدمون التردد العالي 
للقیود الشديدة والمؤكد؛ ونتیجة لذلك لاستخدام 
استراتیجیة التقديم والتأخير، لا يبقى مجال للتساهل، وهو 
حل غير مباشر وأقل فعالیة. خلافا للرسالة المذكورة، 

عظمته الذي حاول الإمام )ع( ضمن الحفاظ على 
ومجده ومكانته ومكانة عائلته إثبات حق الخلافة المنزوع 
منه بالقوة بطريقة منطقیة وبعیدة عن المشاعر العاطفیة 
الشديدة، الحق الذي حاول معاوية لإنكاره وإبطاله 

بادعاءاته الكاذبة دائما؛ لذلك، فإن الإمام )ع( بإتقان  
كامل للموقف، مع تجنب التركیز الشديد من ناحیة 
وتقديم البنیة النحوية من ناحیة أخرى، ينقل المعاني 

 المطلوبة للجمهور بأجمل طريقة ممكنة.

 رار النحويكالت

لَ ينتبه لها هو فن بديع إن تكرار النمط النحوي 
علماؤنا، وبینما هي بارزة وجمیلة ... في تكرار النمط 
النحوي كالخصائص النحوية أن المقطع أو الشطر الثاني 

لمفهوم الأول ويستمتع الذهن من هذا التلقي. يذكرنا با



 00/ البلاغة نهج من ۷۲ والرسالة ۷۲ للخطبة مقارنیة ةیأسلوب دراسة

التكرار النحوي هو تناظر نحوي وهو جمیل مثل أي 
تناظر آخر. "بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكید من خلال 

 (٥٦-٥۲: ۰3۲۳التكرار." )وحیدان كامیار، 
تتكرر عناصر من الجمل السابقة للنص في الجمل 

كرار يعني الت( ۰۱۲: ۰3۲٥)آقا گل زاده، التالیة 
. استئناف عنصر سبق ذكره مرة واحدة في النص التالي

 ( ۰٥٥: ۰3۲٦)البرزی، 
عند فحص خطبة الجهاد، وجدنا اثنتي عشرة حالة 
تكرار، تستمتع بعضها بسبب ارتباطها بصناعات أخرى 
وحیل أدبیة وبلاغیة، من توازن موسیقي أكبر. وقد 

لجهاد استخدم الإمام )ع( في حديثه عن عواقب ترك ا
التكرار النحوي الهادف وإنجازاته الموسیقیة والمفاهیمیة: على 

فمَن تَ ركَهُ رَغبَةً عنه ألبَسَهُ اللهُ »سبیل المثال في هذا المقطع: 
غارِ والقَماءةِ، وضُربَِ  لَهُ البَلاءُ، ودُيِّثَ بِالصِّ ، وشمَِ لِّ ثوَبَ الذُّ

تَضییعِ الجهِادِ، علی قلبِهِ بِالإسهابِ، وأدُيلَ الحقَُّ مِنه بِ 
 (.۷۲)الخطبة « وسِیمَ الَخسفَ، ومُنِعَ النَّصَفَ 

والنقطة الجديرة بالملاحظة والجذابة في هذه 
الاختیارات هي الانسجام والتناسب الموجود بین التركیب 
النحوي المتكرر، أي توجد العقوبة الشرطیة بمضمون 

جمل الكلمة، أي ذكر نتائج ترك الجهاد؛  كما يتم اختیار 
قصيرة وأسلوب أساسي في هذا الجزء من الخطبة، 
بالإضافة إلى تقوية التوازن الموسیقي الناتج عن التكرار 
النحوي، مع دقات مفاجئة وفورية ناتجة عن أداء هذه 
الجمل القصيرة والحركات والسكون المتكرر؛ يعرض التأثير 

 الممل والمهین أمام الجمهور على شاشات متتالیة؛ الانتقاء
الماهر للأفعال المجهولة في بداية كل جملة، والذي يتكرر 
في دور الجملة الشرطیة، يضیف إلى هذا التماسك 
اللفظي والمحتوى، مما يسهل انعكاس الصور وربطها في 
ذهن المتلقي؛ لأن عدم الكشف عن هويته هو بحد ذاته 
عامل غموض وضلال، وهو ينقل بشكل غير مباشر 

يرغب فیه الإمام )علیه السلام( العبء الدلالي الذي 
يِر إلیهِم في أيّامِ الحرَِّ كفإذا أمَرتُ »على سبیل المثال:  م بالسَّ

، وإذا  قلُتُم: هذه حََارةُّ القَیظِ، أمهِلنا يُسَبَّخ عنّا الحرَُّ
تاءِ قلُتُم: هذه صَبارَّةُ القُرِّ، كأمَرتُ  يِر إلیهم بِالشِّ م بالسَّ

 المصدر نفسه(.«)دُ أمهِلنا ينَسَلِخ عنّا البرَ 

في هذا المقطع، تكرار العديد من التراكیب النحوية 
المختلفة في شكل جملة طويلة مركبة، متكونة من الشرط 

يِر إلیهِمكفإذا أمَرتُ » ، «أمهِلنا»، جزاء الشرط «م بالسَّ
، يصور الأعذار «قلُتُم: هذه»منقول القول و  قول

المؤمنین)ع( والعصیان المتكرر للكوفیین من كلام أمير 
 بشكل ملموس ومفهوم.

يعد استخدام تكرار التراكیب النحوية إحدى 
على سبیل المثال:  ۷۲المؤشرات الأسلوبیة في الرسالة 

 كلُّهُ، وإن نَ قَصَ لَ يلَحَقك كإن تمَّ اعتَزَلَ  ارتَ أمرً كفَذَ »
( حیث التوازن الناتج من تكرار البناء ۷۲الرسالة «)ثلَمُهُ 

من الشرط وجزاء الشرط، جنبا إلى  النحوي المتشكل
، «ثلَمُه»و« لُّهك»جنب استخدام السجع بین كلمتي 

إضافة على الانسجام الموسیقايي للكلام، يجلب 
الانسجام المعنائي عن طريق التداعي المكرر للتصاوير 
الكنائیة، حیث قد أنتج مرافقة لا مثیل لها بین اجزاء 

ذا المقطع من الرسالة الكلام والسیاق المعنائي، كما في ه
لِّهِم كلِّ الخلَُفاءِ حَسَدتُ، وعلی  كزعمتَ أنیّ لِ »

المصدر نفسه(، قد أظهر استخدام تقديم الجار «)بَ غَیتُ 
والمجرور على العامل وكذلك صناعة السجع والتكرار 

بصورة موزونة « أنّ »النحوي المستخدم في مستوى خبر 
سوسة بین وملموسة؛ هذا التعاون والمشاركة غير المح

العناصر المنتخبة، يؤدي إلى انتاج كلام ممیز وخارج عن 
اس المعنى في ذهن كالطريقة المألوفة حیث يجعل انع

المتلقي أكثر بساطة، ويهديه إلى فضاء يتحد فیه الشكل 
 والمعنى بصورة جیدة. 

نِ الفَلجُ بهِِ فالَحقُّ كفإن يَ »في هذا المقطع من الرسالة 
ن بغيرهِِ فالأنصارُ علی كيم، وإن كلنا دونَ 

المصدر نفسه(، فإن التناغم الصوتي والتجانس «)دَعواهم
الناتج عن تكرار الهیاكل النحوية تنقل للجمهور دور 
الاستدلال المعنائي المقصود بأوسع طريقة ممكنة وأكثرها 
فاعلیة. لكن حالات الهیاكل النحوية التي تتكرر أكثر 

عیة أكثر إيقاعًا، بالإضافة من مرة تجعل الموسیقى الإيقا
إلى تعزيز الحمل الدلالي المطلوب، وزيادة تركیزها 

ألا ترَبعَُ أيُّها »وفعالیتها؛ مثل هذا الجزء من النص: 
رُ ك، وتعَرِفُ قُصُورَ ذَرعِ كالإنسانُ علی ظلَعِ  ، وتَ تَأَخَّ



 .ق۷440/ ش00۱۱ فیص و عیرب( ۲ المتوالي) یالثان العدد الرابعة، السنة. البلاغة دراسات حديثة في نهجسنوية. نصف  ةمحکم  ــ ة علمی ةفصلی/ 07

رَ  المصدر نفسه(؛ التكرار النحوي «)القَدَرُ  كحَیثُ أخَّ
لى جنب الكلمات المسجعة والفعالة قد المتتالي جنبا إ

أضاف الدلالة المطلوبة الكثيرة لدرجة أن مخاطبه الخاص 
أي معاوية، يستسلم تحت ضغط الهجمات المتكررة ثم 
يدفن تحت أنقاض الذل والإذلال. وأيضا في هذا الجزء 

 كومِنّا النَّبيُّ ومِن»من الرسالة 
ُ

ذِّبُ، ومِنّا أسَدُ الِله كمُ الم
المصدر نفسه("الذى وضح  ...«)م أسَدُ الأحلافِ، كومِن

كشاهد للتقديم والتأخير الأبنیة النحوية على شكل جمل 
قصيرة ومتقطعة، وهي مرتبطة بعضها ببعض، حیث قد 
أنتجت مقطوعات لحنیة حیث تنقل المفاهیم العقلیة التي 
يريدها الإمام )ع( مشهدًا بمشهد وبسرعة مذهلة أمام 

 أعین الجمهور.
، نرى الفرق في عدد المقارنیة مجال الإحصائیة في

 ۷۰و في الخطبة ۰۷مرات تطبیق هذا المؤشر النحوي )
في الرسالة(. على الرغم من أن بعض هذا الاختلاف في 
التردد یمكن أن يعُزى إلى طول الرسالة في قیاس الخطبة، 
إلا أن التردد السائد للتكرار النحوي للرسالة یمكن أن 

س المبرر مثل غلبة تكرار التقديم والتأخير؛ يكون له نف
أي الاستخدام المتكرر لهذا المؤشر النحوي في التعبير 
المؤثر والموزون، لكن غير المباشر عن المفاهیم؛ الحل الذي 
استخدمه الإمام )ع( في هذا النص الغني جنبا إلى جنب 
حلول أخرى مثل استخدام الضمان واتلمیح  بالآيات 

الاستخدام المتكرر للكنايات والتشبیهات  والأمثال أو
والاستعارات الساخرة وغيرها من الصناعات البديعیة من 
أجل تجنب إضفاء الطابع الشخصي على نسیج النص 

 أو تلويثه بلغة عامیة وغير فنیة.

 الوجهیة أو الطريقة 
تشير الموضوعیة أو الطريقة إلى "الإمكانیات اللغوية 

لادعاء أو الاعتقاد أو الالتزام المتاحة لوصف وتبرير ا
، ۷۲٦: ۰3۳۱الذي يخلقه الشخص باللغة" )فتوحي، 

نقلا عن تولان(. الوجهیة هي درجة صلابة المتحدث في 
التعبير عن العبارة، والتي يشار إلیها عمومًا بالعناصر 

(، والتي على أساسها يتم ۷٦۳النحوية )المصدر نفسه: 
في النص. تتجلى فحص درجة الصلابة أو شك المؤلف 

الوجهیة بوضوح في فعل الجملة. وجه الفعل هو "شكله 

أو جوانبه التي تشير إلى الأخبار، والاحتمال، والأمر، 
والأمل، والتمني، والتأكید، والرجاء، وبعض الأمور 

تتضمن بعض (. 3۲۰: ۰3۲۷)فرشیدورد، الأخرى" 
الفعل وطريقته ما يلي: وجه الأخبار يشير إلى جوانب 

: ۰3۳۱؛ )فتوحي، ث أو عدم وقوع حدث محددحدو 
(، وجه الالتزام، يشير هذا الجانب إلى اتجاه وحالة ۷۲۲

المتحدث نحو تنفیذ إجراء عمل من نوع الطلب والتوصیة 
والإكراه والأمر )المصدر نفسه(؛ وجه التمني؛ ويشتمل 
على الرجاء، والرغبة، ومفاهیم كالرغبة، والرجاء، والدعاء 

 (،۷۲۲صدر نفسه: والأمل )الم
يرتبط الجانب المعرفي بمعرفة المتحدث واعتقاده 
ومعرفته بالموضوع ويشير إلى ثقة المتحدث أو عدم يقینه 

 بشأن حقیقة البیان )المصدر نفسه(.
يعكس الجانب العاطفي شغف المتحدث وإثارته 
ومشاعره، ويشير إلى درجة صداقته أو كراهیته 

 (.المصدر نفسهللموضوع)
 ۷۲الدراسات، فإن المظهر في أفعال الخطبة وبحسب 

 بحسب الجدول التالي هو كما يلي:
 الوجهیة تواتر .۲الجدول

 الممیزة
 الوجهة

 الإخبارية
الطريقة 

 الالزامیة
الطريقة 

 الرجائیة
الوجهة 
 العاطفیة

الوجهة 
 المعرفیة

 ۲ ۲ ۱ ٦ 3٦ ۷۲الخطبة
 

وبحسب إحصائیات الجدول فإن كثرة الوجه 
صور علاقة الإمام )ع( بأحداث زمانه. في الإخباري ي

هذه الخطبة يطلع الإمام )ع( على الحدث المشؤوم الذي 
وقع، وهو هجوم جنود معاوية على مدينة الأنبار 
ومحیطها وما يتصل بها من أحداث. بعد طريقة الإخبار، 
نرى نفس تواتر الأسالیب العاطفیة والمعرفیة التي تعبر عن 

شخصیة وكذلك الموقف النقدي المشاعر والعواطف ال
للإمام )ع( في التعامل مع موقف وعمل الكوفیني في 
مواجهة الحدث. كذلك، وبحسب موضوع الخطبة، فقد 
عبر الإمام )ع( عن موقفه من موضوع الجهاد، كما أدان 
ضعف الكوفیین في الفرائض )الأمر، النهي، الشرط(، في 

دد المنخفض التوجیه والإرشاد وتوبیخ الجمهور. إن التر 
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للطريقة الإلزامیة، إلى جانب عدم وجود طريقة الرغبة في 
هذه الخطبة الثمینة، يستدعي تداعیات دلالیة خاصة؛ 
يأس الإمام)ع( من هدى الكوفیین وطاعتهم، ونتیجة 
لذلك، تشاؤمهم من تغیير الوضع الراهن وتحسین الوضع، 
من الآثار التي یمكن استخلاصها من خلال استرجاع 

 لصلة التي لا تنفصم بین الكلمة والمعنى.ا
بنظرة واحدة على الجدول أدناه، يظهر التكرار المرتفع 
الأسلوب العاطفي في قیاس الطرائق الأخرى في الرسالة 

۷۲: 
 تواتر الوجهیة .۲الجدول

 الممیزة
الوجهة 
 الإخبارية

الوجهة 
 الألزامیة

الوجهة 
 الرجائیة

الوجهة 
 العاطفیة

الوجهة 
 المعرفیة

 ۷٤ ٤۲ ۱ 3 ۰۳ ۷۲الرسالة
يكشف هذا التردد العالي عن مدى انخراط المؤلف 
في النص، وتوجهه في الكلام، ونوع علاقته بالجمهور. 
في هذه الرسالة، يخاطب الإمام )ع( بشكل صريح 
شخص معاوية، ويرد على أقواله الفاضحة وادعاءاته 
الكاذبة وتهديداته برد مفزع، لذلك فإن سیاق النص 

المسائل التي أثيرت فیه تؤدي حتما إلى التدخل المباشر و 
للمؤلف والكشف عن نوع تفاعله مع الجمهور؛  من 
ناحیة أخرى، فإن التردد العالي لهذا الجانب من الفعل، 
إلى جانب الطريقة المعرفیة، يقود المصمم إلى الجوانب 
النفسیة للغة وعقلیة ووجهة نظر المؤلف؛ كما في هذه 

يتم استخدام اللهجة الغاضبة والمهینة للإمام  الرسالة،
)ع( في خلافه مع معاوية، بطريقة ملموسة للغاية 

، «زعمتَ »حیث يتجلى هذا الأمر في الأفعال مثل 
، كما أن وجهة «ألا تَریَ »، «ألا تَربَعُ »، «دعَ عَنك»

نظر الإمام )ع( في قضايا أخرى مثل تفوق بني هاشم 
وحضور الرسول صلى الله علیه وقربه من باب الله تعالى 

وسلم ومسألة خلافته وحقه المنهوب تتجلى بوضوح. 
والجدير بالذكر أن قلة الطريقة الألزامیة وعدم وجود 
الطريقة الرجائیة تشير إلى يأس الامام علي )ع( من 

 فهم معاوية وهديه.
في باب الوجوه الفعلیة، ولتسهیل أمر الدراسة المقارنیة، 

 ئج الحاصلة من كل نص كما يلي.قد جعلنا النتا

 نتائج .9 الجدول

 المؤشرة
 الوجهة

 الإخبارية
الوجهة 

 الألزامیة
الوجهة 

 الرجائیة
الوجهة 
 العاطفیة

الوجهة 
 المعرفیة

 ۲ ۲ ۱ ٦ 3٦ ۷۲الخطبة
 ۷٤ ٤۲ ۱ 3 ۰۳ ۷۲الرسالة

 

بتأمل قصير في البیانات المذكورة أعلاه، يتم الكشف 
شتركة بین هذين النصین في عن الاختلافات والقواسم الم

المؤشرة المطلوبة. إن القواسم المشتركة بین هذين النصین، 
وهي التكرار المنخفض للطريقة الإلزامیة وكذلك عدم 
تكرار طريقة الرجائیة، تشير إلى وجهة نظر مشتركة في 
نصین مختلفین، وهذا الرأي المشترك هو يأس الإمام )ع( 

حة لديهم، لكن من هدي الجمهور وقبول النصی
الاختلاف بین النصین هو غلبة أسلوب الأخبار في 
الخطبة وغلبة الأسلوب العاطفي في الرسالة. في الخطبة، 

لحدث أن الإمام  اتمثل سیطرة الأسلوب الإخباري تقريرً 
يروي أحواله وأحداثه، لكن كثرة الأسلوب العاطفي في 

ح للإمام الرسالة، إضافة إلى شرح التفاعل المباشر والصري
)ع( مع المرسل إلیه، يصور روحه المعاناة وقلبه المؤلَ 

 المليء بالغضب والحزن.

 اخاتمة والاستنتاجات
لهذين النصین في المستوی  المقارنیةمن خلال الدراسة 

به والاختلافات النحوي، تم الحصول على أوجه التشا
 ها في ما يلي:تناقش المهمة ، والتي

فئ تقريبا للجمل الفعلیة في كلا إن الاستخدام المتكا -
النصین يجعل أسلوبهما أقرب معا، على الرغم من 
الاختلافات في الأنواع الأدبیة، ويقدم آثارا دلالیة 

 مماثلة للجمهور.
تسود الجمل الإخبارية في بنیة كلا النصین؛ ولكن  -

بالمقارنة، يكون اختلاف التكرار بین الخبر والإنشاء 
 في الرسالة. في الخطبة أقل منه

يعد التكرار العالي للجمل القصيرة في الخطبة والرسالة،  -
 اجنبا إلى جنب متوسط تكرار الجمل الطويلة وأخيرً 

التردد المنخفض للجمل المركبة، اختیارات نحوية 
 متشابهة یمكن أن يكون لها آثار دلالیة مماثلة.
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لرسالة، يتبین بمقارنة وتيرة التقديم والتأخير في الخطبة وا -
أن وتيرة هذه الوظیفة في الخطبة هي اثنان فقط. بما 
أن تردده في الرسالة يصل إلى سبعة عشر؛ وذلك 
لأن الإمام )ع( يحاول إيصال هدفه وغرضه إلى 
الجمهور بطريقة منطقیة وبإتقان كامل للموقف 

 وتقديم البنیة النحوية من ناحیة أخرى.
فرق في وتيرة في موضع المقارنة الإحصائیة نرى ال -

التكرار النحوي في الخطبة والرسالة. إن غلبة التكرار 
النحوي للرسالة يؤدي إلى التعبير الفعال وموسیقى 
الكلمات، ویمنع من تألیف النص أو تلويثه بلغة 

 عامیة وغير فنیة.
من حیث الجانب والطريقة، فإن السمات المشتركة 

لإلزامیة لهذين النصین هي التردد المنخفض للطريقة ا
وكذلك عدم تكرار الطريقة الرجائیة؛ لكن الاختلاف بین 
النصین هو غلبة أسلوب الأخبار في الخطبة وغلبة 
الأسلوب العاطفي في الرسالة. في الخطبة، فإن هیمنة 
أسلوب الأخبار تدل على الظروف والأحداث التي 

يرويها الامام)ع(، لكن التردد العالي للنمط العاطفي في 
 ة يصور روح الإمام المتألَ وقلبه المتألَ.الرسال

في النهاية، یمكن القول أن الأسس الخفیة لكلا 
النصین تستند إلى أيديولوجیة ونظرة شخصیة واحدة 
للعالَ، وتختار هذه القاسم المشترك الفكري والأيديولوجي 
نوعا معینا من النظام. على الرغم من هذه التشابهات 

دد لكل نص والأدوار اللغوية الفكرية، فإن الوضع المح
المختلفة للاثنین )الترغیبی، الاقناعی، ...(، والجمهور 
المحدد لكل نص، ومشاعر المؤلف وأسراره، والاختیار 
الممیز للطرق المؤكدة وسائر العناصر الفعالة، خلقت 
نسیجا مختلفا وفريدا لكل منها؛ الاختلافات الكمیة 

، مثل الاستخدام الدرامي والنوعیة في التركیبات النحوية 
لقیود التأكید الصارمة، وخاصة القسم في الخطبة، 
والتكرار العالي لاستخدام الاستفهام الإنكاري، والتكرار 
النحوي، وأولوية أقسام الجملة في الرسالة، والاختلافات 
الأخرى تستدعي الاختلافات بین النصین المعاني الدلالیة 

 لة ومقنعة في ذهن المتلقي.المناسبة لكل نص بطريقة فعا
 المصادر

 .ش(. تحلیل گفتمان انتقادی۰3۲٥زاده، فردوس ) لغآقا 
 چاپ اول. تهران: علمي وفرهنگ البرزي. 

م(. بنیاّت الأسلوب في ديوان  ۷۱۰۱الأسد، محمد العربي )
 .رسالة الماجیستر .تغربیة جعفر الطیار لیوسف وغلیسي

 الجزائر: جامعة قاصدي مرباح.

م(. موسوعة النحو والصرف ۰٤۷۱ع يعقوب، امیل )بدي
 الطبعة الرابعة. تهران: انتشارات استقلال. .والإعراب

چاپ پنجم.  .شناسی ش(. سبك۰3٤۳بهار، محمد تقي )
 تهران: انتشارات اميركبير.

ق(. المطول في شرح تلخیص ۰٤۰۰تفتازاني، سعد الدين )
 المفتاح. قم: منشورات مكتبة الداوري.

م(. بلاغة الإمام علي علیه ۰۳۲۲، أحَد محمد )الحوفي
 السلام. القاهرة: دار نّضة مصر.

م(. التلخیص ۰۳۱٤خطیب قزويني، محمد بن عبدالرحَن )
ضبطه وشرحه: عبد الرحَن البرقوقی.  .في علوم العربیة

 بيروت: دار الفكر العربي.
م(. النقد الأدبي الحديث: من ۷۱۰۱خلیل، ابراهیم محمود )

  اة إلی التفكیك. عمان: دارالمسيرة.المحاك

 
م(. المدخل الی دراسة البلاغة العربیة. ۰۳٦۲خلیل، أحَد )

 بيروت: دارالنهضة العربیة.

ش(. ترجمه نّج البلاغه. قم: مؤسسه ۰3۲۳دشتي، محمد )
 فرهنگي انتشاراتی حضور.

شناسي. تهران:  ش(. كلیات سبك۰3۲٤شمیسا، سيروس )
 فردوس.

م(. البلاغة الاسلوبیة. القاهرة:  ۰۳۳٤) عبدالمطلب، محمد
 شركة المصرية العالمیة للنشر.

ق(. علم الدلالة دراسة نظرية ۰٤۰۳عوض حیدر، فريد )
 تطبیقیة. القاهرة: مكتبة المصرية.

شناسی شعر پارسی  ش(. سبك۰3۲۷غلامرضايي، محمد )
 از رودكی تا شاملو. تهران: انتشارات جامی.

ها،  شناسي نظريه سبك ش(.۰3۳۱فتوحي، محمود )
 ها. تهران: سخن. رويكردها وروش
ش(. دستور مفصل امروز. تهران: ۰3۲۷فرشیدرود، خسرو )

 سخن.
م(. بلاغة الخطاب وعلم النص. ۰۳۳۷فضل، صلاح )

الكويت: سلسلة كتب ثقافیة شهرية يصدرها المجلس 
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 الوطني للثقافة والفنون والأداب.

  اي خطبه لايهشناسي  ش(. سبك۰3۳3مقیاسي، حسن )
البلاغه. دوره دوم، شماره   های نّج . فصلنامه پژوهش۷۲

 .٦۷   3۳هفتم. صص 

ق(. الأسلوب والأسلوبیة ۰٤۰۳النحوي عدنان، علي رضا )
بین العمانیة والأدب الملتزم بالإسلام. بيروت: دارالنحوي 

 للنشر والتوزيع.

ش(. بديع از ديدگاه زيبايي ۰3۲۳وحیدان كامیار، تقي )
 ناسي. تهران: نشر دوستان.ش

م(. جواهر البلاغة. بيروت: ۰۳۳۳الهاشمي، سید احَد )
 المكتبة العصرية.


